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حقو قط ع فوت 


مقدمة واعتراف 


هذه ليست رواية . 

إن الرواية تبدأ بالحيّاة وتنتهى بالموت . . 

هذه اللارواية تبدأ من الموت وتنتهى بالبعث وتستمر 
أحداثها حتى نقف وراء أبواب الجنة والنار . 

الأفضل أن نسميها لا رواية إذن . . 

ثم إنها حقيقة » ليست تخيلا ولا إبداعًا كالأعمال الفنية , 
لقد ولدت فى ذهنى بشكل ما بعد أن قرأت كتاب التوهم 
للمحاسبى . . كنت أقلد المحاسبى إذن » وهو شيخ من شیوخ 
الصوفية وسید من ساداتهم . . 

أكاد آلمس فیما آقول تعلقاً بملابس عاشق عبقری » وثمة 
ادعاء یتواری - وان ظهر - باننی على مثاله أو على طريقته . 

أعترف أننى اتشبث بثياب المحبین . . 

لسنا مثلهم e‏ ولکننا أحببناهم لحبهم للحقيقة . . 

وللعلم . . إن هذه اللارواية ليست سوى الهيكل العظمى 
أو الخطوط الرئيسية لرواية لم تكتب بعد.. وإن كنت أنوى 
كتابتها إن منح الله الجهد وشاء أن يكون فى العمر بقية . 

أحمد بهحت 


قصة مسرور ومقرور 


فى قدیم الزمان » وحاضر العصر والأوان » عاش رجلان 
مختلفان . . کان اسم أحدهما « مسرور » والثانی اسمه 
« مقرور » » ومثلما يقع فى الحياة أن یکون للناس من أسمائهم 
نصيب .. كان لمسرور نصیب . ولمقرور نصیب . 

أما مسرور فكان أغنى رجل فى المدينة . . وأقوى رجل فى 
المملكة,. . ولم يكن غناه يشبه غنی قارون . . كان أقل منه بمقدار 
مفتاح أو مفتاحين . . كانت كنوز قارون توضع فى صناديق وغرف 
لها مفاتيح . وكانت مفاتیح كنوز قارون لا يستطيع حملها إلا عصبة 
من الرجال .. سبعة رجال مثلا أو ثمانية . 

كانت مفاتيح کنوز مسرور يحملها ستة رجال فقط . . 
أما مقرور فكان فقیرا Y‏ يملك مفتاحاً لباب كوخه الخشبى الذى 
ورثه عن جده » وكان يكتفى فى ليالى الشتاء بأن يضع قطعة من 
الحجر وراء الباب لتسنده . 

وقد بدأت أحداث قصتنا ذات ليلة شتائية عاصفة . . وقد 
داب كثير من الكتاب على أن يكتبوا فى بداية روايتهم أن أسماء 
الأبطال والأحداث التى سيقرءونها لم تقع إلا فى خيال المؤلف . 
وأن أى تشابه بينها وبين أسماء الأحياء هو تشابه غير مقصود . . مادا 
نكتب نحن فى بداية قصتنا ؟ . 


سنقول إن آسماء الأبطال خيالية .. وان آحدات القصة 
حقيقية وأن هذه الأحداث لم تقع بعد ولکنها وقعت بالتأکید 

. کله م جد ...+ رغم أنه حقيقة‎ las 

أين كنا .. ؟ 

انحدرت السحب الملبدة فحجبت نور القمر الشاحب . 
وهبت الریاح بعنف وهی تعول فى صفير یدفع الشؤم لأقسى 
القلوب . . وانفتح باب مقرور الخشبى بعد أن نجحت الریاح فى 
زحزحة قطعة الحجر التی وضعها لتسنده . 

اندفعت الرياح فى الكوخ فأطفأت الذبالة التى كان يوقدها 
مقرور » وجلدت عظامه فارتعش . . ومن ثم نهض مسرعا من 
تحت فروة الخروف التى كان يغطى نفسه بها » وأسرع نحو الباب 
وأعاد إغلاقه ووضع قطعة الحجر وراءه . . وأسندها بقدمه العارية 
قلیلا وانتظر حتى هدأت الريح وعاد يرتعش إلى فراشه . 


العشاء الأخير 


نفس الوقت . 

جلس مسرور أمام مائدة العشاء فى قصره . 

جدران القصر من حجر الجرانيت اللامع المصقول . وأرضه 
من المرمر الفضى الشاحب . وسجاجيد العجم تتناثر على الأرض 
كيفما gat‏ . . وبإهمال یکشف عن ذوق مترف . 

أما مائدة العشاء فكانت من حجر الجاد الکریم ‏ أما أقدام 
المائدة فقد صنعت من الذهب الخالص .. 

كانت الأطباق من الذهب . أما الكو وس فمن زجاج نادر 
أغلى من الذهب » وكان مسرور يجلس فى صدر المائدة على 
كرسى ذهب ألقى عليه فراء ثعلب ضخم .. 

كان وجه الثعلب طويلا « ببوزه» الممدود » وكان الفراء 
يبعث بمجرد وجوده على الذفء . 

انحنت الجارية وصبت لمسرور Lts‏ من النبيذ . . كان 
النبیذ جیدا توحی رائحته بحقل JAS‏ من العنب . . 

ودارت رأس مسرور فالتقط قطعة من لحم الطاووس المشوی 
zh:‏ یمضغها على مهل .. 


كان یفکر فى لاشیء . 

وراحت الريح تصفر حول قصره ولكن الرخام المصقول كان 
jala‏ الریح بنظراته الجليدية غیر العابة . 

قال مسرور وهو یتأمل ميل الأشجار فى حديقة قصره من 
خلال نافذته الکریستال : 

- يبدو أن شیاطین الریاح قد أطلقت من عقالها . . قال کلمته 
وضحك . 
مسرور إلى سهومه وابتلعم جرعة أخرى من نبيذ فى لون الورد فاحس 
آن رأسه یثقل . 

رفع رأسه وسأل الحاضرین : 

- هل تعرفون كم أنا غنى ؟ 

تطلعوا إليه بعيون مستخذية يوشيها التلهف : 

- لا نعرف .. حدثنا أيها السيد العظيم . 

قال : إن کل ثانية تمر .. ومع کل حبة رمل تسقط من 
الساعة الرملية .. تزید ثروتی le‏ جنیه من الذهب . 

شهقوا من الدهشة . 

وعاد الباب ينفتح فى کوخ مقرور . 


المأدية 


مد مسرور يده ووضع کاس النبيذ . 

كان يعرف أن الخطيئة التى تملك نثر الذهب وهی تمضی 
فى طريقها . تستطيع أن تبلغ هدفها امنة مطمئنة e‏ بل أنها ستجد 
فى النهاية من يطلق عليها أوصاف الفضيلة » وربما وجدت من 
يلبسها تاج الشرف . 

كان مسرور يعرف هذا کله » وبالتالی فلم يكن لديه 
مايقلقع » على العكس . كان يحس بلون من ألوان الكبرياء 
العميق . . 

لم يكن منبع کبریائه أنه غنى . أو أنه یکسب مع كل ثانية تمر 
مائة جنيه من الذهب . وبالتالى تزيد ثروته كل يوم ثمانية ملايين من 
الجنيهات الذهب . لم يكن هذا سر كبريائه . 

كان عقله هوسر كبريائه وسر سعادته وشقائه معا.. كان 
يحس أن ثروته مخبوءة فى مكان ما فى عقله . ولقد صرح فى أكثر 
من مناسبة أنه أوتى ماله بسبب علم خاص عنده . . هذه المقدرة 
الخارقة على تثمير المال وتكثيره كانت قناعته وإيمانه » كان مؤمنا 
بنفسه . . وكان يحسب کم يكسب فى اليوم وفى الشهر وفى 
العام » ولكنه ‏ من فرط ثرائه - لم يكن يعرف قدر ماله الأصلى . 
وكان فشله فى حساب رأس ماله الأصلى يجعله يحس بالعجز 
وانحصار مملكته . كان يندب حظه إذا خلا بنفسه . وكان يحلو له 
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ساخراً أن یحدث نفسه عن فقره . كان يرى أن الغنی هو الذی 
يستطيع أن يحسب ثروته. أما الفقير فهو واحد من اثنين : 

إما رجل لا مال لديه » وهذا غبى يستحق الحرق . . أو رجل 
أرباح ماله أكبر من قدرته على الحساب » وهذا بائس يستحق 
المواساة . . وكان يعتبر نفسه باق يستحق الشفقة ... لم يكن 
یفصح عن هذه الحقيقة لأحد . ماع نها مرا ps‏ 
قلبه » ورتب عليها نتيجة بدت له منطقية تماما : 

ما دام هو يستحق الشفقة . فإنه لم يكن مستعداً لأن يواسى 
أحداً فى المقابل . إن شفقة القلب أو الحنان يمكن أن تدفع 
الإنسان لإعطاء قرش لفقيرء هذا القرش هو بداية الثغرة فى أى 
ثروة » لأن بلايين الجنيهات ليست إلا قروشاً قد تراكمت » فإذا 
فرطت فى قرش واحد منها انقطع خيط العقد وسقطت حباته 
وتنائرت .. وهذه بداية النهاية لضياع أى ثروة . 

ينبغى أن يوضع كل قرش فى مكانه . 

لقد دفع مسرور من قبل ثمانية ملايين من الجنيهات الذهبية 
لشراء مسحوق أضيف إلى نبيذ الملك فمات وهونائم » وحملت 
ملايينه إلى العرش ملكا بلا عقل . كان مسرور هو عقله . . هذ 
نقود وضعت فى مكانها الصحيح . 

خرج مسرور من ذاته وراح يتأمل ضيوفه . 


vt 


حوار 


كان يستضيف الوزير الأول » وقاضى القضاق وكبير 
البصاصين ۰ ورئيس العسس . 
واا Lalo‏ فأنصت لهم . 
قال الوزير الأول : هل قال إننا حين نموت ونستحيل إلى 
تراب سنعود فنستيقظ من الموت ونقف أمام الله e‏ 
قال قاضى القضاة : نعم .. 
تدخل مسرور فى الحوار وقد اخترق وجدانه خوف 
غامض .. سأل مسرور قاضى القضاة : من الذى قال هذا ؟ 
قال قاضى القضاة : مقرور. 
سأل مسرور : أى شىء هذا . 
قال رئيس العسس : هذا رجل فقير يعيش فى کوخ عند 
أطراف المدينة ! . 
سأل مسرور.. قال إن هذا كلامه 
رد كبير البصاصين : لا . . قال إنه سمع هذا الكلام من نبى 


. ولاحظ مسرور أنهم يتحاورون 


فى الشرق . 


قال مسرور : نبى فى الشرق .. أى نبى هذا؟ 
قال كبير القضاة : لم يقل أى نبى . 


ضحك مسرور ساخرا وقال : هذا رجل مجنون » إنه يتصور 


أن أجساد الناس ليست من تراب وإنما من ذهب . من الد 


باعادة استخراج تراب الناس من باطن الأرض e‏ هل هم ذهب ؟ 

ضحك کبیر البصاصین ورئیس العسس والوزیر الأول » 
وابتسم قاضی القضاة وقال کالمعتذر : 

- من پدری .. لعل ما یقوله ces‏ 

قال مسرور لا قا قاد E ES‏ 
فى الهواء . هل تصدق آننا سنبعث ؟ 

قال قاضى القضاة : من يدرى . 

قال مسرور : أنت لا تصلح أن تكون قاضياً للقضاة . 

توقفت حركة الضيوف وساد وجوم موحش . . كان واضحا أن 
قاضى القضاة قد عزل من منصبه بهذه الكلمة الغاضية . 

جمدت يد قاضى القضاة باللقمة التى كانت فى طريقها 
لفمه . . أعاد يده ووضع الطعام فى طبقه وظل صامتاً يرتعش . . 
ثم استجمع أطراف نفسه وقال : 

- سيدى مسرور . . أنا لم أقل إننى أصدقه . . قلت فقط من 
يدرى .. لم أكمل كلامى بعد .. كنت أريد أن أقول من يدرى 
لعله كاذب .. لقد أضاء سؤالك القضية فى عقلى .. هورجل 
مجنون بالقطع .. من يدرى .. لعله محموم أو مریض . 


موامرة 

هدأت الأعصاب قليلا بعد أن تراجع قاضی القضاة عن 
اا رت تفن وراح الضیوف یتبارون فى السخرية من 

dla‏ قاضی القضاة کاسه ورفعها إلى فمه » حاول جاهداً 
ألا ترتعش يذه وهى تحمل الكأس ولكنه لم ينجح 

ژاستمع مسرور إلى الحوار الذى كان يسخر أساسا من فكرة 
القيامة والحساب والبعث e‏ وأحس مسرور باحتقار بالغ لمايجرى 
قال : أيها السادة , انتم تتحدثون كالصبية . . ماذا فعلتم لدفع 
الخطر . 

سأل الوزير الأول : أى خطر؟ 

تجاهل مسرور سؤال الوزير وتوجه بنظراته إلى کبیر 
البصاصين 59 وسأله : BL‏ قال ال لرجل . ç‏ قال كبير البصاصين 
قال : إننا سنقوم من الموت ونقف للحساب آمام إله واحد » ابتسم 
مسرور وقال : هذا يعنى أن الرجل ينكر الهتنا . . وهذا يعنى أن 
هناك مو امرة واضحة . 

تراجع الجالسون إلى الوراء قليلا فى مقاعدهم ٠سا elo‏ 


قول مسرور كالصاعقة 5 


كان آسرعهم إلى الحركة هو رئيس العسس . . . قال - وهو 
يفكر - حطر لى هذا يا سيدى . . وقد راقبنا « مقرور » أياما متواصلة 
فلم نره يتصل بأحد . ولا نما إلى علمنا أن أحدا يتصل به . 
ورغم ذلك .. فاننا لم نزل نراقبه . 

إن الرجل يسكن فى كوخ له باب أضعف من أن يصد 
الرياح . . ومن ثم فان الباب مفتوح طوال الوقت . . ونحن نراقبه 
من خلال الباب المفتوح .. المشكلة التى صادفتنا » أو بمعنى 
أصح . . المشكلة التى فجرتها هذه القضية فى عقلى أنه ليس لدينا 
نحن العسس قدرة لمعرفة أفكار الناس . وبالتالى فإننا لا نعرف 
كيف يفكر مقرور . . ولن نخسر شيئا لو انتظرنا . قال مسرور : 
A‏ . آنتم تریدون الانتظار حتی یشعل مقرور النار فى نظام 
المملكة . . وهو النظام الذی اختارکم لتکونوا كلابا لحراسته . 
وهو النظام الذى یطعمکم ویژ ویکم ویمنحکم سلطات هائلة من 
أجل حمایته . 

أراكم تنتظرون حتی يتحرك مقرور » بعدها تتحرکون أنتم . 
هذا یعنی أن حرکتکم قد صارت تابعة لحرکته . 
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الحکم 
صمت الحاضرون جمیعا حتی انتهی مسرور من کلامه . 
ثم توالت اقتراحات الجالسین لعلاج القضية . . 
قال الوزیر الأول : فهمت أن هناك مؤامرة اذن . . 
قال رئيس العسس : الرأى أن نسجن «مقرور» . 
قال كبير البصاصين : التهمة واضحة .. إشعال النار فى 
نظام المملكة . واحتقار الالهة وازدراژ ها 


قال قاضى القضاة : القضية جاهزة للحكم . هذه تهم 
عقوبتها الإعدام حرقا . . 

ضحك مسرور فسرى إلى الجالسين إحساس بمرور الأزمة 3 
ولكن ( مسرور) ضرب إحساسهم بالراحة حين عاد يقول : 

ما زلتم تتحدثون كالصبية . . مؤامرة وتهمة وقضية 
+حکم . . إننا نلفت الأنظار إلى أهمية الرجل . ونجعل منه شهيدا 


دون داع ولا مبرر . 


الرأى السليم أن يموت هذا الرجل بحادث مؤسف . . ينام 


ما ثقيلا بعد أن يشرب كأسا من الماء » ثم ينفتح باب كوخه 
۰ب الرياح فيقع المشعل ويحترق الكوخ .. ويحترق معه 
Etga‏ ويتم هذا كله بهدوء . 


. ودوك ضجة .. وبغیر اعلان 
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وسوف یسجل العسس أن الرجل أهمل اغلاق بابه وکان إهماله سببا 
فى موته . 

أحنى الجميع رءوسهم موافقين .. وأشار مسرور إلى 
الجارية التی تصب النبيذ أن تصب للضيوف LS‏ جديدة . 
وشرب الحاضرون نبيذا فى لون النار . . وبدأ سباق هادىء بين 
الضيوف فى نفاق مضيفهم . . 

قال الوزير الأول : لولاك لغرقت المملكة .. 

قال كبير البصاصين : ماذا كنا نفعل بدونك » أنت ملهمنا 
دائما . 

قال رئيس العسس : لقد تلقيت الليلة درسا فى مهنتى 
لا أظن أن تجارب العمر الطويل فيها قد لقنتنی مثله . . 

ووجد قاضى القضاة نفسه وقد جاء دوره . . فتنحنح قليلا ثم 
قال بصوت معتذر : هذه أسرع قضية حكم فيها بالعدل . . لقد 
صدر الأمر بإعدام مقرور قبل أن ننتهى من العشاء . . لطالما شكا 
العدل من البطء . اليوم يسبق العدل السرعة . 


وهذا إنجاز فى حد ذاته . 


o 


نهض مقرور من نومه وهو یرتعش .. كان باب الکوخ 
مفتوحا فاتجه نحوه لإغلاقه . فوجیء بکلب أصفر اللون عسلی 
العينين يربض عند مدخل الکوخ . . هز الکلب ذیله حين شاهد 
«مقرور » . . قال مقرور فى نفسه : 

سبحان الله . . هذا ضیف أرسله الله تعالی إلينا . . فتش 
بعينيه* فى زوايا الكوخ عن طعام فلم يجد غير إناء يمتلىء قاعه 
باللبن . . وضع الإناء أمام الكلب فنظر إليه الكلب بعينين شاكرتين 
وهويهز ذيله ٠‏ ثم وضع بوزه فى اللبن وراح يلعقه . . 
وجهه ويديه وقدميه وانخرط فى صلاة عميقة . 

قال مقرور لله وهومستغرق فى صلاته : 

اللهم اغفر لى تقصيرى فى عبادتك . واغفر لى فقرى وقلة 
¿a‏ للخلق » وسامحنى فى حياتى القديمة » وارحمنى 

شفت روحه وصفت وهو یصلی . . 

وانحدرت دمعة من عینه فشقت مجراها فى آخدود صنعته 


الدموع فى وجهه . . 


۳۱ 


واستنشق مقرور رائحة غريبة لا عهد له بها . . رائحة عطر 
يشبه روح الریحان . ولکنه لیس الریحان الذی یعرفه هو فى 
الارض . . وخیل إلى مقرور أنه ليس وحده فى الکوخ .. 

وخیل إليه أن هناك وجودا ما لکائن غريب . 

آراد مقرور أن یلتفت ولکنه كان یصلی فخشی أن یفعل . 

وفاض قلبه بشعور من الرضا المستطاب فى الله . . تذکر 
' أخطاءه الماضية أيام كان قاطعا للطریق . وتذکر توبته لله واخلاصه 
له حين قابل هذا النبی الکریم أثناء رحلته فى الشرق .. 

وقال لنقسه : 

من یدری .. لعل الله لم یقبل توبتی . ولعلی من 
الهالکین .. زاد بكاؤه وخر ساجدا . 

رفع الکلب رأسه من إناء اللبن وراح یهز ذیله ویستمع لبکاء 
مقرور .. 
ووصل رئيس العسس وکبیر البصاصين وشرذمة من 
الجنود . . وراحوا يتأملون « مقرور» وهو ساجد يبكى من خلال 
الباب المفتوح . . 


YY 


بص 
0 أشار كبير البصاصين إلى مقرور وهمس لرئيس العسس : 
ون ی متلبسا بالسجود لغير آلهتنا . . لماذا لا نقتله 
تریح .. ألم تكن هذه آوامر السید الأعظم فى المادبة . . ألم 
يحكم عليه بقتل يبدو حادثا مؤسفا . 

قال رئيس العسس وهو يخافت من صوته : لقد غير السيد 
باستحضار مقرور للقائه . 

قال كبير البصاصين : أتراه لا يثق فينا .. أيريد أن da‏ 
هو بنفسه ؟ 

قال رئيس العسس : عقلك دائم الشك .. لماذا تظن 
ذلك ؟ 

قال كبير البصاصين : هذه مهنتى 

قال رئيس العسس : أظن أن السيد الأعظم يريد أن يلهو 
قليلا به قبل قتله . ألم تر قطة وهی تلتهم فأرا . . هل تأكله على 
الفور أم تلعب به ساعات طويلة ؟ 

همس كبير البصاصين : يريد أن يلهو به إذن .. قلبى 
یحدثنی أن وراء الأمر كله شرا مستطیرا . . ها هو ساجد لا حول له 
ەلا قوة . . لو قتلناه لانتهی الآمر .". 


نه lola‏ تو أت ۳ 


۳۳ 


قال رئيس العسس بحزم هامس : الأوامر التی لدینا هی 
ضبطه واحضاره . . نحن مأمورون فى نهاية الأمر . . هل تقبض 
عليه أنت آم تترك لى هذه المهمة ؟ 

قال کبیر البصاصین : ail‏ مهمتك أنت . 
آما استخراج الحقيقة فمهمتی أناء لن أتدخل فى مهمتك 
فلا تتدخل فى مهمتى . . دعه لى . . . إن لدى ألوانا من العذاب 


كان مسرور يجلس فى إيوانه للحكم بين الناس حين دخل 
الخازس ely‏ عن وصول المتهم : 

أمر مسرور بإخلاء الإيوان ۰ فخرج الجميع باستثناء الوزير 
الأول وقاضى القضاة والجلاد . . بعد قليل دخل كبير البصاصين 
ورئيس العسس وهما يمسكان « مقرور » ويحاولان معاونته على 
السير فى سلاسله الحديدية . 

تأمل مسرور « مقرور» . 

كان مقرور يرتدى وبا قد اهترأ فى كثير من مواضعه حتى 
ظهر لحمه من تحته . وكان حافياً قد اغبرت قدماه من تراب 
الطريق .. وكان وجهه شاحباً ومطمئناً فى نفس الوقت .. و وكانت 
عيناه الصافيتان العميقتان تعكسان فى أعماقهما دهشة بالغة . 

تأمل مقرور الجدران التى صنعت من خشب الصندل 
المنقوش بالذهب وزادت دهشته . 


Yi 


gn 


تأمل مسرور سجینه وضحيته . 

وتأمل مقرور الکرسی الذهب الذی یجلس عليه خصمه 
وقاضیه السید الأعظم . 

وطغی على مسرور إحساس بالكراهية والازدراء ٠‏ بینما 
جاشت نفس مقرور بالدهشة من الثراء الذى يراه . 

كانت مشكلة مقرور أنه يقف آمام السید الاعظم حافياً . 
وکان حس آن دخوله علیه سادا یه ما فیه من فیا کان 
المفروض أن يخلع نعله على باب السید حتی لا یلوث السجاجید 
الثمينة التی وضعت على الأرض . وکان مقرور اسفا لأنه لا يملك 
نعلا . لقد آدرکه الفقر بعد توبته فلم يعد يملك نعلا . . وکان 
یحس أن السید الاعظم سوف يسأله أين نعله ؟ هل یقول للملك انه 
لا يملك نعلا أم یصمت E‏ 

صدق حدسه . . تكلم مسرور فقال لمقرور مؤنياً : 

- این نعلك ؟ 

قال مقرور : ترکته عند باب کهف فی جبل شرقی مصر . 
ذاب التعل من وه .من بومها لم أستطع أن احصل على نعل 


اخر . 
قال مسرور : آنت متهم وأظن أنك لا تجهل تهمتك . 


Yo 


فکر مقرور سریعا فى التهمة . . l‏ 
كانت حياته فى الاعوام العشرة الأخيرة تخلو من أى عمل 
خارج على القانون . . أوعلى الشرف . . لقد تاب منذ عشر 
سنوات . . أيكون السيد الأعظم يتحدث عن الأيام القديمة 
الشقية . . 
أخرجه من أفكاره صوت الوزير الأول وهو ينتهره . 
تكلم أيها الكلب . . الأفضل لك أن تعترف اعترافا 
كاملا . 
قال مقرور : تريدون اعترافا كاملا ؟ 
قال مسرور: نعم . 
قال مقرور : سأعترف للسيد الأعظم بكل شىء . . لقد 
كنت قاطعا للطريق . . لصا يعيش على الخمر والسرقة . . وكنت 
أرفل فى الحرير والديباج » وكانت النساء يترامين على ۰ ثم 
هجرت هذا كله . . أعترف أننى مذنب . . لكن هذا كان منذ 
عشر سنوات كاملة . 
قال مسرور معترضا: لست أسألك عن قصة حياتك . 
قال مقرور : عن أى شىء يسأل السيد الأعظم ؟ 
قال مسرور : أسألك عن جريمتك الأجری . . إن السرقة 
واعتراض الطريق لاتهمنا. . حدثنا عن جريمتك الأخرى . . 
فكر مقرور طويلا فلم يجد شيئا فقال لمسرور : 
هذا كل ماعندى يا مولاى . 


اعتراف 

أشار مسرور بعينه إلى الجلاد فرفع سوطه وهوى به على ظهر 
مقرور » صفر السوط وهو يخترق الهواء » ثم هوى على ملابسه 
فمزقها وترك خيطا رفيعا من الدم على ظهره . . فوجىء مقرور 
بنباح الألم فی جسده » ولكنه تماسك وقال لنفسه : 

-من يدرى . . لعل الله یکفر بهذا الضرب عن سیثاتی 
القديمة . 

مال كبير البصاصين على مسرور وهمس فى أذنه شيا . . 
فاشار مسرور إلى الجلاد أن يكف . . التفت كبير البصاصين إلى 
مقرور وسأله : 

- السید الاعظم لا يسألك عن حياتك السابقة . . هذا شأن 
Y‏ یعنیه . . إنما يسألك عن جريمتك الان . . لا تراوغ إذا آردت 
أن تنجو . . ألا تريد أن تنجو . . ؟! 

قال مقرور : أريد أن آنجو . . إن جرائمی كثيرة فعن 
أى جريمة تسألون ؟ 

قال مسرور : أهم جرائمك . . ماهی آهم جرائمك ؟ 

قال مقرور : تقصیری مع الله . . لقد عشت عمرا كاملا 
عبدا هاربا من الله » ثم عدت إليه منذ عشر سنوات . . ما یدرینی 
أنه قبل توبتی ؟ سوف أعرف إذا بعثت من الموت ووقفت أمام الله 


هل قبل الله توبتی أم لا ؟ . لکن هذه المعرفة عندئذ لن تجدی إذا 


۳۷ 


كان الحق لم یقبل . هذه يا سیدی هی جرائمی ومخاوفی معا . 

قال مسرور : أنت تعترف أن هناك إلها غير الهتنا . 
وتقول : إننا سنصحو من الموت . ألم تقل ذلك ؟ 

قال مقرور : نعم . 

قال مسرور : بعد أن نتحول إلى تراب يتطاير فى الهواء 
ويتبدد مع الريح ؟ 

سم مقرور وهو توا ديرت حلي تن على 
ما ما تک يقس لو ملكي O‏ 
قبل أن يشرف الدنيا ؟ ألم يكن ميتا وأحياه ألله ؟ 

قال مسرور : المتهم لا يخفى خيانته . 
الكلام ؟ 

قال مقرور : من نبى بعث فى الشرق . . كنت اضرب فى 
الأرض حين قابلته . . لقد أضاء قلبى بكلماته وأدركتنى التوبة من 
يوم لقائه . . لقد كان هذا النبى يا سيدى . 


أي سمحت هذا 


قاضى القضاة ؟ 
قال قاضى القضاة دون أن يفكر : المتهم برىء . . ما قاله 
قال مسرور : لقد جن قاضی القضاة . . احرقوهما معا . 
أو انتظروا . 
YA‏ 


رژیا 


سيق مقرور إلى السجن > أما قاضی القضاة فقد أجبروه على 
شرب كأس قبل أن يغادر الإيوان . فغادر المكان محمولا 8 
6 . وقيل : إن قاضى القضاة قد أحس بألم ثم سقط 
. وأرسل السید الاعظم رسولا خاصا من القصر لتقديم العزاء 

. صی ۰ وتم تعيين قاض جدید فى المکان الشاغر‎ RE 
. وأسدل الستار على القضية برمتها‎ 

جلس مقرور فى سجنه راضیا كل الرضا . 

لم يكن یصدق آنهم سیحرقونه » سأل حارسه أكثر من مرة : 

-هل أنت واثق أننى سأحرق . 


قال الحارس : ليس لدى أوامر أن أرد عليك . . إننى 


حارسك فقط » ولست صديقا يجاذبك أطراف الحديث . 
ومكث مقرور فى السجن فترة . 
كان حائرا تتعاقب عليه لحظات من السعادة والحزن . كان 


احدث نفسه أنهم لو أحرقوه حقا لكان معنى هذا أن الله قبل توبته 
lis‏ عنه واختاره ليموت فى سبيله . وهذا يعنى أن توبته قد 
کل لكن ماذا يكون الأمر لوأنهم كانوا يهددونه فحسب e‏ 


Ya 


ولن يقتلوه . . إن هذا یعنی أن توبته لا زالت فى المیزان لم ترجح 
بها كفة القبول . . 

لبث مقرور معذبا ثلاثة أيام . 

كان یطیل الصلاة ويسأل الله أن يريه علامة أو بشارة يطمئن 
بها لقبوله . . 

وفى الليلة الثالثة شاهد مقرور رؤيا عجيبة . 

شاهد نفسه يسير فى مكان وفير الخضرة يمتلىء بالأشجار 
والثمار والجداول » وكانت أرض المكان من مسك . وكانت 
أقدامه تسوخ فى المسك فتتصاعد رائحة عطر مدهش . . وظل 
يسير ثم ظهرت له امرأة تشبه زوجته الأولى التى هجرها أيام 
الشقاوة . . وتقدمته المرأة حتى وصلا إلى سفح ربوة مخضرة . 

فى قمة الربوة كان هناك قصر عجيب . . قصر أفضل من 
بيت السيد الأعظم مسرور . . 

أشارت المرأة إلى القصر وقالت : متى تجىء إلينا . . 

سألها : من أنت؟ 

ولكنها قبل أن تجيبه اختفت واستيقظ من الرژ یا . . حدث 
حارسه فى الصباح عما راه فقال الحارس : 

الم کد آنك ستموت الیوم . 

لم يكن مقرور لیهتم . . كان طعم الرژ یا فى فمه یغلب كل 


مذاق سواه . 


موت مسر ور 


فرغ مسرور من عشائه وسخن رأسه من فرط الشراب 
فصحب قارورة الخمر إلى غرفة نومه وأشار إلى إحدى الجوارى أن 
تسبقه ففعلت . . كان يدخل من باب الغرفة حين أحس بالدوار 
فجأة » طنت رأسه وتراخت أعصابه فسقطت زجاجة الخمر من يده 
إلى الأرض وتحطمت . . واستند إلى الباب ولكنه أحس ألما 
رهيبا فى كتفه » وجرى الألم من كتفه إلى يده إلى صدره » والتف 
الوجع حول صدره كحزام من الذهب المحمى فى النار . . سقط 
على الأورض فصرخت الجارية . . وامتلات الغرفة بالجوارى 
والحرس » وتعاون الجمیم على حمله إلى فراشه . 

ووصل آمهر أطباء المملكة والتفوا حول فراشه . 

* كان وجه السید الأعظم محتقنا یمیل لونه إلى الأخضر الذی 
توشیه الصفرة . . وکان یتنفس بشخیر Je‏ کان أحدا يذبحه 
ببطء . 

قال کبیر الأطباء : السید الأعظم غائب الوعی . . وهذه 


. علامه سيئة‎ 
k ok k 


فى الحقيقة لم يكن السید الأعظم غائب الوعی . . کل 
ما هنالك أن وعيه كان فى مکان آخر . لم يكد یدخل غرفته حتی 
احس بوجود زائر غریب فیها . زاثر بلا ملامح . ولکن شيئا فى 


۳۱ 


ملامحه كان يحمل ويلا وبیلا . 

سال مسرور: من أنت ؟ 

قال الزائر : جثت أسقيك كأسا فدع زجاجة الخمر من 
يدك . 

لم يكن أحد من البشر يستطيع أن يسمع الحوارء إنما 
شاهدوا فحسب زجاجة الخمر تسقط من يده . 

قدم الزائر الغامض كأسا إلى مسرور . . تساءل المحتضر 
دون أن يسمعه أحد : 

- أى شىء تحويه هذه الكأس ؟ 

قال الزائر : ألم تفهم بعد . . هذه كأس الموت . . لم يعد 
لك على الأرض غير ثوان قليلة . . هى بمقدار ما تشرب هذه . 

قال مسروو هارا لا ازيد أن آموت,: .لين الآن ++ 
أتوسل إليك . . خذ كل ثروتى مقابل شهر واحد . . أسبوع 
واحد . . يوم واحد . 
الموت . . كان يشرب كأسا مريرة » وأحس أن روحه تنسحب من 
أقدامه مثلما يسحب المرء شجرة من الشوك انغرست فى كومة من 
الصوف . . وبدأ ملك الموت يضرب وجه مسرور . . 

فى الضربة الثانية كانت الروح تقاوم أمام آخر الأبواب وهی 


تتلجلج فى فم السید الاعظم . . 


۳۲ 


موت مقر ور 


حين كان مسرور یعاین سکرات الموت . كان مقرور يقيد 
فى عمود خشبی آعد فى محرقة أشعلت لاعدامه . 

فى البداية أحس مقرور بالخوف وهو يوشك أن يدخل الثار , 
ثم فوجىء بوجود كائن غامض فى قلب النار . 

قال له الكائن : لا تخش شيئا . . تقدم مرة واحدة . . لن 
تحس بالألم . . لن تموت من النار. . 

سألا مقرور دون أن يفتح فمه : من Ed‏ 

قال الكائن : جثت أبشرك . . 

قال مقرور : تبشرنى بماذا ؟ . . أتكون أنت ملك الموت . 

قال الكائن : نعم . 

قال مقرور : إذا كنت سأموت حرقا بالنار . . فهذا يعنى أن 
الله قبل توبتى . 

قال الملك : لن تموت حرقا بالنار . . إن أجلك ينتهى قبل 
أن تصل إليك النار . 

قال مقرور محزونا : كنت أريد أن أموت حرقا فى سبيل 
الله . . 

قال الملك : لا تبتئس . . مرحبا بك فى العالم الاخر . . 

انکشفت بصيرة مقرور فجأة » وعادت حواسه تستقبل عبق 
", يحان . وأضاء وجه الملك وتهاوی جسد مقرور میتا وراحت 


۳۳ 


vi 


روحه تتأمل جمال وجه الملك الکریم . . 
صاح جلاد المحرقة وهو یخاطب امر السجن : لقد مات 
المحکوم عليه يا سیدی . . هل نحرقه ؟ 
قال امر السجن : اسکب على وجهه قلیلا من الماء لیفیق من 
خوفه . وأحرقه بعد ذلك . ثم ادفنه فى مقبرة السجر 


g 


نفس اللحظة . انتهی ملك الموت من انتزاع روح مسرور» 
همدت حركة الجسد وأعولت إحدى الجواری فأمر الوزیر الأول 
بطردها من الغرفة وصرف جمیع الحاضرین واستبقی کبیر 
البصاصین ورئیس العسس . فلما خلت الغرفة من غیرهم قال 
الوزیر الأول : 

- سیقولون إن السید الأعظم قد مات . وهذا کذب . 
الصحیح أنه خرج وسیرجم بعد فترة » علیکما الان بدفن جثته سرا 
فى مقبرة السجن ۰ y‏ قبره المرمری خالیا لیعرف الناس أنه لم 
يمت . . وفی جوف اللیل » حمل کبیر البصاصین ورئیس العسس 
جثة السید الأعظم فى سرية تامة ووضعاها فى مقبرة السجن حیث 
وضعت جثة مقرور من ثوان . 

واغلق عليهما القبر معا . 

وأعلن الوزیر الأول أن الحکم مستمر باسم السید الأعظم . 


لم يكن مقرور بعد الموت یحس بشیء » وکذلك كان 
مسرور . . وضع الموت ا لاحساسهما بالحياة . . دغلا عالما 
اخر مختلفا تماما . . 

لم يكد مسرور ومقرور بدخلان قبریهما حتی ارتد الیهما 
(حساسهما فجأة. كان هذا الاحساس الجدید غریبا . . 

كان إخشاسا بالحياة bl, ly‏ كاف كل 
واحد منهما يدرك أنه مات » ويدرك أنه يحيا الان فقط . . 

وكان مسرور مذهولا لما حدث . . لقد اختطفه الموت . 
أى ويل وراءه . . لقد كان يتصور أن الموت فناء للاحساس e‏ 
وهاهو يكتشف الان أنه اه 
مضاعف . . رؤية بغير عين » وشعور بغير مشاعر . . 

لم يكد مسرور يدخل قبره حتی انطبقت عليه جنران القبر 
. أخافت الصرخة البهائم فى 


إحساس بردو + 


فصرخ صرخة هائلة بلا صوت . 

المنطقة فارتعش لها دمهم . . 
فوجىء مسرور بوجود اثنين فى قبره . 
سأله آحدهما : من ربك ؟ 
فوجىء مسرور بالسو ال . . 

مادينك ؟ . . من نبيك ؟ . . لم يرد مسرور بشیء . . عقد 


عاد الملك يسأله à‏ 


الخوف لسانه فلم يقل شيا . : 

آشار أحد الملائكة al‏ الأمام وأمره آن نظر E‏ 

نظر مسرور فشاهد بژرة جحيمية من النار المشتعلة . . عاد 
دمه یتجمد من الرعب مرة أخرى . 

ماك مسرور : ما ola‏ ؟ 

قال الملك : هذه هى الحطمة . . 

قال الملك : هذا بيتك فى النار . . ألا يعرف السيد الأعظم 

أحس مسرور أنهما يحققان معه . . وملأه هذا الاحساس 
بروع خفى . . حاول أن يجيب على الاسئلة ولكنه وجد نفسه 
لا مغرف lab‏ 

لقد كان الذهب هو ربه ا لمعبود . آما دينه فکان هو الهوی . 
آما الأنبياء فلم یسمع عنهم شيئا إلا بوصفهم ثائرين . 

لم يدر أى شىء یقول ! وخشی أن یقول کلاما يثير عليه 
محفقیه فلزم الصمت e‏ وارتفع العذات من جوف القبر وهوى 


۳۹ 


حساب مقرور 


أيقظ ملائكة الحساب « مقرور » وأجلسوه فى قبره . . كان 
قد تحول إلى رماد ولكنه فوجىء بنفسه يجلس فى قبره بينهما . 

كان إحساسه الغالب هو الخوف والدهشة . . لقد فقد 
الوعى حين أدخلوه المحرقة » ثم لقى هذا الطيف فى النار فحدثه 
ألا يخاف » ثم أحس لفح النار ثم غاب عن وعيه . 

وهاهو يعود إلى الوعی لیفاجاً بوجود کائنین جلیلین 
حوله . ". 
سأل مقرور : من آنتما . . 
قال أحد الکائنین : ملائكة الحساب . . 
ارتعش مقرور وسأل : هل قامت القيامة ؟ 
قال له الملك : لم تقم القيامة بعد . أنت فى قبرك . . لقد 
جئنا نسألك ثلاثة أسكلة . . 

-من ربك ؟ 

قال مقرور: ربى الله خالق كل شىء. 

سأله الملك : ما دينك ؟ 

قال مقرور : أنا على دين جميع الأنبياء . 
لله . . مسلم أنا . . 

سأل الملك : ماذا تقول فى النبی الذی قابلته فى 
الشرق . . هل تؤمن بدعوته ؟ 


. أسلمت وجهی 


۳۷ 


قال مقرور : نعم e‏ 
سأل الملك : وتصدق أن الله آوحی إليه € 


قال مقرور : نعم AZ‏ 
ll‏ أحد الملكين إلى الأمام وقال لمقرور : 
انظر أمامك . . 


۱ نظر مقرور فرأى الحديقة الخضراء والقصر العظیم اللذین 
راهما فى الرژ یا . . التفت مقرور إلى الملك وسأل : 

-ماهذا آیها الملك الکریم ؟ 

قال الملك : هذا مکانك فى الجنة . 

سأل مقرور الملکین وهو يحس بفرحة طاغية : 

-هل قبل الله توبتى ؟ 

-عد الان إلى الموت بأمر الله . 

وعاد مقرور يتحول إلى الرماد الذى كان عليه قبل أن يسأله 
الملائكة . . عاد يفقد وعيه . 


۳۸ 


شا و 


مر عام . . وماثة عام . . وألف عام . . وألف ألف 

عام . . بلیت الأجساد فى قبورها وتحولت إلى تراب » وامتدت 

المدينة إلى المقایر القديمة فصارت القبور مساکن ۰ ثم بلیت 

المساکن وعادت قبورا » وتعاقبت دورة الحياة حتی نفخ فى الصور 

فصعق من فى السماوات ومن فى الأرض . 
فنى الأحياء جمیعا وتکاملت عدة الموتی . . 

* خلت من سکانها الأرض والسماوات فصاروا خامدین بعد 


. الا من شاء الله . 


حرکتهم . فلا حس يسمع ۰ ولا صوت يهمس ۰ ولا شخص 
یری ۰ ولا كائن یدب على الأرض أو يعبر الشهاه ب 
صفرت الرياح فى الأرض التی خلت الان من جنس 
اشر 
بأنواره قائما بنفسه مستغنيا بذاته عمن سواه . 
قهر الموت كل حى . . وبقى الجبار الأعلى على عرشه 
ثم شاء الله تبارك وتعالى أن ينفخ إسرافيل فى بوقه النفخة 
الثانية فأمره أن يفعل . . 
التقم إسرافيل البوق ونفخ فيه وهو يتمتم . . 


۳۹ 


# وما قدروا الله حق قدره . . والأرض جمیعا 
قبضته یوم القيامة والسماوات مطویات بیمینه » سبحانه 
وتعالی عمایشرکون 4 . 

كانت هذه النفخة أمرا من الله تعالی أن يبدأ يوم القيامة . 

وبدأ أطول يوم فى تاريخ الكون . لقد عرضت الأمانة على 
السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 
الإنسان . 

اليوم تموت السماوات والأرض والجبال ويستيقظ الإنسان 
من موته ليسأل عن أمانته . 

كان مشهد موت الكون رائعا ورهيبا معا. . 

بدأ اليوم بتحطيم القوانين الحاكمة للكون . وانفراط عقد 
النظام المحكم الذى سير المجرات أحقابا وأزمنة . . حين بدأ 
الكون يموت . صدر الأمر إلى الموتى المكلفين أن يقوموا من 
الموت . 

لم يكد الأمر يصدر لهم حتى أطاعوا جميعا ونهضوا من 
الموت .2 كانت عظامهم قد تحللت وفنيت وصارت ترابا من تراب 
الأرض . ودخلت أجسادهم ملايين التحولات والتبدلات » فمن 
لحم ودم وعظام إلى سيقان وردة إلى أبريق خزفى إلى فحم فى 
باطن الأرض إلى ماسة مشتعلة إلى تراب . 

كان كل شىء ينتهى إلى التراب . رغم هذا كله » لم يكد 
الأمر الإلهى يصدر إلى الموتى بالقيام من الموت حتى قاموا . . 
عادوا من العدم إلى الوجود كما قاموا قبل ذلك من العدم . 

ونهض مسرور ومقرور . 
t‏ 


قيامة الموتی 


تشققت الأرض عن قبور موتاها وبدأوا ینهضون » زوجت 
الأرواح للأجساد زواجا مؤ بدا هذه المرة » وأعيد وصل تيار الوعی 
الذی انقطع . . کانوا جمیعا عرایا . . مغبرین بالتراب . 
حفاة . 

نهض مسرور داخل قبره فوجد « مقرور » پقف جواره . 

۾ سأل مسرور بصلف : من أنت . . وماذا تفعل هنا ؟ 

قال مقرور محدثا نفسه : يا إلهى . . ألم نکن موتی . . ؟ 

دفعت کلمة مقرور فى نفس مسرور بخوف es pls‏ 
ارتعش دم مسرور فى عروقه وعاد يسأل : ليس وجهك غريبا 
على . آلست الرجل الذی حاکمناه بتهمة الخيانة . . ؟ 

قال مقرور : نعم أيها السید الأعظم . . آلست السید 
الأعظم . . لقد حوکمت بتهمة الخيانة كما تقول . . كنت آومن 
بیوم القيامة . . وها نحن نقوم من الموت . 

قال مسرور مکابرا : كنا نحلم أيها الأحمق . . كان هذا 
حلما مخیفا . . أين قائد الحرس ؟ . . أين کبیر البصاصین . . ؟ 

فى قاع روحه . . تأرجح احتمال واحد ob‏ یکون مقرور 
صادقا . لعله مات حقا ولم يكن ما راه حلما مخیفا كما یظن . إن 
مشهد الزاثر الغامض الذی سقاه كأس الموت لم يكن حلما . كما 
أن مشهد العذاب فى قبره كان آقسی من أن یکون حلما . . يبدو 
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4۲ 


آنه مات وقام من الموت . . أخافته هذه الفكرة أكثر مما أخافه 
آی شیء A‏ ۱ 

وتأمل مسرور ملامح مقرور وأحس بالندم فجاة . . هذا 
رجل مسکین Y‏ يبدو عليه التآمر فکیف حاکمه بهذه التهمة وأمر 
. لقد تسرع فى الحکم عليه . لقد تسر ع قلیلا . . لکن 
كيف كان له أن یصدقه وکل التقاریر التی تأتيه من وزرائه وقادة 
جنده كانت تؤكد له العکس تماما . . 

لاحظ مسرور أنه يسير . . كان هناك الاف الموتی الذین 
بعثوا من نفس القبر وازدحموا فى اتجاه الفتحة التی توصل إلى 
الأرض . . 

: مسرور بینه وبين نفسه‎ Jelas 


باعدامه . 


إلى أين أسير مسرعا 
هكذا. . ؟ من الذى أمرنى أن آقوم . ؟ أين ملابسی 
وقصری ؟ . . أين خدمى وجنودی ؟ . . من الذى أمرنى أن 
آنهض ومن الذی يحرك آقدامی . . أين سلطانی . . ؟ 

خرجا من الشق وسارا على الأرض . . كانت الشمس 
تختلف عن الشمس القديمة . . كانت تقترب من الأرض وتحتضر 
فى نفس الوقت . . دهم مسرور خوف غامض » ولاحظ أن هناك 
اثنين لا یعرفهما یسیران آمامه وخلفه . كان الذی يسير أمامه يقود 
الطریق دون أن يتكلم أويقول شيئا وبدا له أنه یسوقه سوقا . 
آما الذى كان يسير خلفه فکان يبدو أنه ملتصق به مثل التصاق 
الشاهد بالجانی . . 

أدرك مسرور أنه ليس حرا فى السیر كما يحب . 
مقبوض عليه . 


. أدرك أنه 


انفجار البحر 


توقف مسرور فسأله السائق : لماذا توقفت ؟ 
رد مسرور حانقا : أين تذهبان بى ؟ 

لم يجبه السائق . ودفعه الشهيد فى ظهره وقال : ألا ترى أننا 
جميعا مأمورون ؟ تحرك فإنك تعطل الطريق . . 

وعاد مسرور يسير . . 

كان مقرور يسير إلى جواره » كانت حركة مقرور أبطأ قليلا 
من حركة مسرور ولم يكن مقرور يزيد على قوله : يا إلهى . . 
يا إلى . . كان يطمئن نفسه بالتشبث بذكرى خالقه . . كان 
مقرور هو الاخر قد أدرك أنه موضع حراسة جيدة من كائن يسوقه 
وكائن يمشى خلفه كظله e‏ والتفت مقرور لأحدهما وسأله هامسا : 


ماذا يحدث ؟ 
قال له الكائن بود شديد : 
قال مقرور : إذا كان هذا الهول هو بدايتها فكيف تكون 

النهاية ؟ 
قال له الكائن : 


هذه بداية القيامة . 


آسرع قلیلا فى سيرك . . 
وعادوا یسیرون . 


كانت الارض تمتلیء بالخارجین من القبور » فوجأ بعد 
فوج ۰ وأمة بعد أمة » وشعبا بعد شعب » واختلط خروج الموتی 
بنهاية العالم الذى عرفوه . 
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آشار أحد المبعوئین من موتهم وصرخ : انظروا al‏ 
البحر : 
الخاصة > إن هواءه العلیل وموجه البارد یتحولان OY‏ إلى دخان 
وانفجارات كانت تمزق صدر الهواء بصوت راعد مزلزل AE‏ 

وبدأ البحر ينفجر e‏ إن كل ذرة من ذرات مياهه وکل نواة من 
إلى صهد نارى أزرق > وها هو الموج المائى يتحول إلى نار . . 

ووقف مسرور ومقرور وسط الحشد يتأملون ما يحدث . 
كان هؤلاء يعرفون أن الماء يطفىء النار . . عرفوا هذه البديهية من 
يسفر عن وجهه الآن . إن الماء لا يطفىء النار الآن e‏ نما يتحول 
إلى “ناوخ s‏ 

واندفع الحشد البشری مبتعدا عن البحر . . 

وتزاید عدد الخارجین من القبور . . کثر الخلق واحتشدوا 
وبدا أن الأرض تتشقق عن أجيال لا نهائية من البشر . . رجال 
ونساء وأطفال وشیوخ e‏ وجوه مختلفة وألوان مختلفة وألسنة مختلفة 
وتعبيرات من الروع مختلفة . . حشد هائل راح E‏ ویمتد 
ويستطيل ويكبر. . 

كانت هناك سلسلة من الجبال عند نهاية المشهد . . وکانت 
الجبال تعترض امتداد البشر وتزایدهم . . وصار مقرور ومسرور 
الان نقطتین وسط هذا الحشد البشری الهائل . 


tt 


نسف الحبال 


اقترب الحشد البشری من الجبال . . 

كان مسرور مذهولا تماما من مشهد انفجار البحر وتحول 
أمواجه إلى نار ودخان . أما مقرور فقد تأکد الان أنه كان ميتا ثم 
بعث من الموت . 

لقد صدق مقرور إذن . 

كيف استطاع رجل واحد أن یعرف حقيقة حفیت على نظام 
بأكمله له واقترب مسرور من مقرور وقد بات يحس الان بلون من 
الطمأنينة جواره . 

سأل مسرور : مامعنی ما یحدث ؟ 

قال مقرور : إنها القيامة . 

قال مسرور معتذرا : لقد كنت على حق آرجو ألا تکون 
غاضبا بسبب إعدامك . 

لم يرد مقرور بشیء ۰ كان شعوره بالعجب آکبر من شعوره 
بالهول . أما مسرور فلقد اعتبر صمت مقرور عداء مضمرا فتحرك 
بعیدا عنه . فى قاع روحه . كان مسرور یوقن أن خطرا داهما 
یحدق به » ولقد حاول الافلات أكثر من مرة من حارسیه وکان یمیل 
فجأة جهة اليمين أو الیسار ثم يندس فى الحشد البشری ویسرع 
السير ثم يجرى ثم يعاود السير فيكتشف أن أحد حارسيه أمامه 
والثانی خلفه . 


کانا پلتصقان به بشکل خفى . وأدركه اليأس وفکر أنه يجب 
أن يستعين بأحد . لو كان قائد جيشه وكبير البصاصين أو رئيس 
العسس معه الان لتغير الموقف . على الأقل كان يحس ببعض 
الأمن والأمان وراح يتلفت بوجهه بحثا عنهما 

لكنه أدرك عقم المحاولة » لقد كان يبحث كمن يبحث فى 
البحر عن إبرة سقطت من سفينة . 

وتكامل إحساس مسرور بأنه سجين يقاد وسط حشد هائل 


يقادون مثله إلى أين . . لا أحد يدرى . 


اقترب الحشد البشرى من الجبال فوقع أمر مدهش . 

اقتلعت يد القدرة الخفية الجبال من مكانها ورفعتها أمام هذا 
الحشد الهائل وأخلت بذلك الطريق أمامه ليتسع . 

وارتفعت رو وس البشر تنظر إلى الجبال . راحت الجبال تمر 
مر السحاب » ثم بدأت تنفجر انفجارات متتالية » كل نواة صخرية 
كانت تنفجر كنواة وتؤدى إلى سلسلة انفجارات نووية cla‏ 
وتحولت الجبال إلى شىء يشبه الصوف المنفوش الذى تحول إلى 
دخان لم يلبث أن تبدد . . صارت الأرض قاعا صفصفا لا تری 
فيها عوجا ولا أمتا » استوت الأرض حين نسفت الجبال فلم يعد 
فيها انخفاض ولا بروز ولا ميل ولا تعرج » ثمة امتداد واحد مستو 


مححيقا . 


وانساحت كتلة البشر فى المكان الذى خلا بموت الجبال . 


tT 


> > 

مادت الأرض حين اقتلعت آوتادها الجبلية » مثلما تمید 

خيمة فى الصحراء قد نزعت أوتادها ؛ وتركت وحيدة منفردة أمام 
رياح الكون الشتائية العاتية . . وتضارب البشر وتخبطوا ومالوا مع 
ميل الأرض . . كان واضحا أن الجبال قد نسفت بشكل أباد مادتها 
من الوجود E‏ وکان واضحا ان ما يحدث هو البداية لشىء هائل 
لم يحدث بعد . . وبدأ الحشد البشرى يرتعش بنغم واحد هو 
الهول . 


قال مقرور لنفسه : رحمتك يارب . . لطفلك يارب . 

> 

أما مسرور فکان يحس بهول الموت يأتيه من کل جانب ۰ 
ولا موت هناك ولا راحة . 

من شقوق الأرض كان البشر يخرجون . ومن آرجاء الکون 
كان الجن يحشرون ومن فجاج الأرض كانت الوحوش تخرج . 

كان مشهد الجن وهو يتقدم عن يمين البشر مخيفا » لقد ظهر 
هولهم بظهور صورهم الحقيقية . ولكن هولهم لم يؤثر فى البشر ‏ 
فقد كان هول ما یجری هو العنصر الحاكم للموقف » وبدأ الجن 
فى ذهول مما Su‏ حولهم فى الكون الذى طالما تسابقوا بين 
كواكبه ولعبوا فى خلائه . 

وأقبلت كتلة الوحوش عن يسار البشر . . كان عدد الوحوش 
يزيد كل لحظة وهم يخرجون من الأرض ویسیرون وقد نکسوا 
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رژوسهم من الهول . . حشرت جميع الوحوش ‏ أسود ونمور 
وصقور ووعول وکلاب وخراف . . وأقبلت مجموعة من الأسود 
نحو مسرور . 7 توقف مسرور عن سيره وأدركه رعب غامض . 5 
لقد اصطاد فى حياته مجموعة من الأسود . لعل من بين هو لاء 
أحدهم وقد حاء ينتقم . 

عبرت الأسود « مسرور » وتجاوزت مكانه وانطلقت تجرى 
مندفعة e‏ لاحظ بين هذه الأسود وعلا صغيرا كان sy‏ هو 
Y‏ لاحظ أن الأسود لم تلتفت إلى الوعل كما أن الوعل لم 
يرهب الأسود . كان واضحا أن الهول النازل بالارض قد حبس 
الوحوش عن صفاتها الوحشية . . أو أنساها صفاتها الغريزية . 

وها هو الأسد يجرى جوار الوعل فلا يشتهى افتراسه ولا يفكر 
فيه ولا ay‏ من فرط مايحسه من هول . . 

وتصاعد الهول بحشر الجن والوحوش . . 

كان مسرور ومقرور الان قد التصق بعضهما ببعض . وبداً 

التفت إلى مقرور وسأله : کم لبثنا موتی . . أقصد کم لبثنا 
أحياء قبل الموت . . أقصد کم لبثنا أحياء وموتی . . 

قال مقرور : الله اعلم . . إن احساسی أننا لبثنا أياما . . 
وربما ساعات . 
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كان ما یجری أكبر من احتمال الجن والبشر والوحوش . . 
وکانت الأرض لم تزل تخرج کل من دب علیها منذ هبوط ادم 
إليها . . 

أدرك الحشد یوم الحشر آنهم یشهدون نهاية عالمهم الذی 
عاشوا فيه حين کانوا أحياء » وعرفوه حين کانوا یدبون فوقه . 

البحار تنفجر . 4 والجبال AS‏ والقمر یتحطم 
والنجوم تهوى باردة والشمس تقترب من الأرض وقد هوت فى 
الفراغ بعد أن تحررت من القوانين التى كانت تمسك بها . . 
وأدرك الحشد المحشور الذى نهض من الموت أنه يشاهد 
لحظات الوجود الأخيرة فى الكون الذى عرفوه . 

وفعقم صوت حطام الكون كله وهو يهوى ساجدا لله الواحد 
الأحد . 

فهموا هذا جمیعا بلا استثناء . . وأضیف إلى الهول 

الخارجی هول نفسی وهم یقتر بون من اللحظة الفاصلة . 

واقتربت الشمس من الأرض . ١‏ 

واقترب مسرور من مقرور مروعا وقال : .ما الذی یحدث 

للشمس ؟ 
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كان مقرور یتأمل الشمس وهی تندفع بجرمها فى الفضاء 
قادمة نحو الأرض وهی تکبر كلما اقتربت . . ومنعه الهول أن 


یجس , 


واشتدت الحرارة حين اقتربت الشمس من الأرض . وبدأ 
إلى الأرض > واختلط العرق بالتراب بصهد الانفجارات الكونية 
حتی أحس مسرور أنه يسير فى ماء يغلى . 

cl‏ حركة أقدامه فنظر تحته فإذا الماء يرتفع من الأرض 
حتى ركبتيه . . ونظر إلى مقرور فوجده يعرق لكن عرقه لم يكن 
بهذه الوفرة فملاته الدهشة . 

واقتربت الشمس من الأرض أكثر . . وثقلت حركة مسرور 
أكثر » ونظر تحت قدمیه فإذا الماء يبلغ صدره ونظر إلى مقرور فإذا 
الماء عند كعبيه . وبدأ مسرور يحس أنه سيغرق » بدأ يحس أنه 
يموت . وملأه هذا الاحساس بسراب واهن من الأمل . أن الموت 
راحة كبرى إذا قيس بما يحسه الان . ولكنه كان يدرك أن الموت 

وارتفع الماء إلى رقبته ورغم ذلك ظل یسیر . j‏ كانت فكرة 
أنه یمکن أن یفرق فى عرقه تبدو له أقسى من قدرته على 

واقتربت الشمس أكثر واکثر . . 

وقدح الهول زمام الخلق فاندفعوا یفرون . 


فرار 

اقتربت الشمس أكثر وأكثر » ومادت الارض اکثر وأکثر . . 
وبدأ الخلق یفرون . . . بعضهم یفر من بعض من هول 
ما یحدث . . فقد مسرور آثر مقرور واندفع یجری فى اتجاه 
الیسار . . اختلط الان الانس والجن بالوحوش بالطیر . . 

إن أصوات الا نفجار وانقلاب الأوضاع وانهیار عناصر الکون 
واهتزاز الأرض واضطرابها كان يدفع الجميع إلى الفرار . . 

جرى مسرور مذعورا يريد النجاة بنفسه . 

انتهى الأمر ومات داخله الأمل فى النجاة . أدرك هذا وهو 
يجرى قاصدا لا شىء ء كان يجرى يائسا مدركا أن الجرى والوقوف 
سواء $ 

فجأة شاهد قائد جنده وکبیر البصاصین جواره . . اندلح 
داخله فرح مؤقت وصرخ ینادیهما . . 

التفت إليه قائد الجند فکان وجهه منقلبا من الفزع . ولم يبد 
عليه أنه تعرف عليه . . صرخ ينادى کبیر البصاصین أن ينقذه ولکن 
كبير البصاصين صرخ فيه وهو يعدو مبتعدا . 

عاد يصرخ عليه ولکنه احتفی وهو يلعن ( مسرور » 


وريسية . . وانطفاً A‏ داحل مسر ور وملأه الفز ع . 5 أدرك أن 
سلطانه قد هلك . كما أدرك أنه مثل فار یتخبط داخل مصيدة aLla‏ 
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من الانفجارات الكونية . 


وأنشأ مسرور یجری . . على غير هدی . . مرة فى اتجاه 
اليمین ومرة فى اتجاه الشمال ولکنه دائما كان یجری إلى 
الأمام 57 مر جواره مقرور ففر منه » مر جوار مه وأبيه فلم یتوقف 
عندهما e‏ مر جوار رئيس العسس ووزيره الأول فلم يرهما 
إلا صورتین تهتزان من الرعب . . كان یفر من أبيه . وأمه وأخيه » 
وصاحبته وبئيه . . وأدرك مسرور أن أحدا لن ینقذه . i‏ كما أدرك 
أنه لن ينقذ أحداء انغرس الاحساس الأول فى قلبه مثل نصل بارد 
مسموم . ولم يعبأً بالاحساس الثانى کثیرا . . كما أنه لم يعد 
یجری الان بهدف . 

لم يعد یفر الآن بهدف . . نما هو يفر من فراره ذاته وقد 
يائسا . كان مقرور هو الآخر يفر من هول ما يقع . . وإن كان يدعو 
فى قرارة قلبه أن يكشف اللطيف هذا الهول بلطفه . . 

لم يعد الجن جنا هم الاخرون . إن كل قدراتهم الخارقة 
تنكسر أمام هول القيامة فإذا هم يفرون مع من يفر دون أن يعرفوا 
إلى أين . . 

أما الوحوش فكانت تلتصق بالناس والجن علها تجد عندهم 

ومادت الأرض أكثر وأكثر . . وكبر الفزع وصار الفرار 
اليائس المذعور هو نبض الكائنات جميعا . 


oY 


ظهور الملائكة 


فى جوفها أحد . واكتمل بعث أهل الأرض من الانس والجن 
والشياطين والوحوش والسباع والأنعام والهوام . 
بدأ الكون يدخل مرحلة احتضاره الأخير . . 

بدأت الأرض تدك دكا دکا . وتناثرت نجوم المجرات من 
فوقها 5 وطمست الشمس وبدأت تبرد » تحول لونها من الأصفر 
الوهاج al‏ اللون الأحمر . ثم دلف اللون الأحمر A‏ اللون 
الازرق » ثم ذابت الزرقة فى لون رصاصی سرعان ما تحول إلى 
السواد . 

وراحت الشمس تصدر أصواتا ممرقة وهی تلفجر محتضرة 
دامس . 

انطفأت نجوم المجرات وهلكت الشمس وطمس القمر وساد 


لم يعد هناك من یجری . . 


or 


of 


إن « مسرور » يرتعش الان من البرد بعد أن كان يتفصد عرقا 
من الحر . إن جليدا أسود موحشا يزحف عليه من جميع الجهات e‏ 
نظر فى اتجاه مقرور فلم یره ولم يستطع أن يميز أحداً » وهبطت 
السماء الدنيا إلى الأرض وبدأت تتشقق هی الأخرى . ثم صدر 
الأمر الإلهى إلى قوانينها الحاكمة أن تنحل فانحلت » وانفطرت 
السماء وهى تهوى ممزقة محتضرة . . وقد كشطتها يد القدرة 
القادرة . 

كان مشهد موت السماوات والمجرات مهولا . 

ذابت السماء حتى صارت كالمهل . تحولت إلى لون الفضة 
التی تخالطها صفرة ¿gl‏ ثم تغير لونها حتى صارت وردة 
کالدهان . مثل لون الفرس الاحمر الذی يعدو هناك . ثم انسکبت 
حمرتها فى الفضاء وانشقت السماء عن آبواب مفتوحة . . من وراء 
أبواب السماء التی انفتحت . ظهر الملائكة وهم یقدسون الله 
ويسبحونه . . وقد ملك الخوف نفوسهم رهبة من الموقف . 

تأمل مسرور ما يجرى وقلبه يدق بعنف مثل طبل أجوف قادم 
من بعيد وهو يحمل أخطار عذاب بئيس . 

لم يعرف مسرور كم من الوقت مضى عليهم فى هذا 
الهول . . لم يعرف كم من الوقت مر منذ أن قام من الموت حتى 
تشققت السماء . . وكان أكثر ما يدهشه أنه لم يزل حيا رغم كل 
ما شاهده » ولمع فى أعماقه شعورا بأنه لن يموت بعد الان . 
وأفزعه هذا الشعور أكثر مما أفزعه هول القيامة . 

أما مقرور فكان يسبح باسم اللطيف وهو يرتعد . 


> ۳ 

سی سی 
کم من الوقت مر على يوم القيامة ¢ 
هل مرت عشرة الاف سنة . . هل مرت خمسون ألف 
eE‏ هل مر يوم حقا 3 أسئلة ترددت فى صدر مسرور رغم إدراكه 
آنها كلها أسئلة بلا معنى . . إن تعاقب الليل والنهار وظهور 
الشمس والقمر كانا dls‏ ساعة كونية تدل علی الوقت ویعرف منها 
البشر حساب الأيام والسنين 3 وها هی الشمس نموت وها ھی 


> 

انتهى الأمر TIAS‏ الوقت علی حدود الوقت . وتوقف 
الادراك عن الإدراك . 

حين وقم هذا انحدر الملائكة من أبواب السماء المفتوحة 

یا — > 
بعظيم أجسادهم ووهج اجنحتهم وهم يرتعشون فى أنوارهم خوفا 
من الجبار الأعلی ۰ و بدا واضحا من خشية الملائكة ورهبتهم أن 
الله تبارك وتعالى قد غضب . ووسط الظلام الكونى السائد . لم 
يكن يضىء المشهد غير أنوار الملائكة وهم ينزلون من السماوات 
صفوفا صفوفا . . كانوا جميعا يرتعشون رهبة وخشوعا . . وأدرك 
أهل الحشر جميعا هذه الحقيقة . . أدركوا أن الله تبارك وتعالى قد 
غضب غضبا لم يغضب قبله مثله . ولا يغضب بعده مثله . وأفسح 
الهول الكونى مكانه لهول نفسى بدت جواره أهوال حقبة القيامة 


باهتة شاحبة عديمة الأثر . . تسربل الملائكة بأجنحتهم ونكسوا 


o0 


رءوسهم ووقفوا صفوفا حول أهل المحشر . وتأمل الناس الملائكة 
واحسوا بالضالة والخشو ع والرهبة . وخشعت الأصوات للرحم 
فلا تسمع إلا همسا وراح الضجيج الصادر من بلايين si‏ 
والجن رش ينحسر حتى ذاب a‏ صوت تنفس الخلائق 
الثقیل . . وکشطت السماء أكثر وأکثر حتی تلاشت تماما كما 
تلاشت الأرض القديمة ۰ اختفت مادة السماء وذابت solo‏ الأرض 
ووقف المبعوئون من موتهم على أرض المحشر . . نمب أرض 
بلون الفضة الشاحبة لم يرتكب أحد فوقها خطيئة . 1١‏ 


# وأشرقت الأرض بنور ربها 4 . 

بعد أن قضت فى الظلام E‏ الوقت . 
أضىء المشهد بنور جدید لیس هو ضوء الشمس ولا نور القمرء 
ثمة نور لا عهد للخلق به . نور إلهى . . لم يكد المشهد یضی- 
بهذا النور ti‏ فق repaso‏ أعمى نور الله تعالى 
بصره کما آعمی أبصار الکافرین 5 وراد مسرور lr gi‏ من 
الفز ع ولکن شيا داخله دفن صرخته فی صدره فترددت مثل عواء 
مذبوح فى آعماق روحه . . أيقن بالهلاك . . وتمتم لنفسه 
مبتئسا۔ رب لم حشر آعمی وقد كنت بصیرا . 

قيل له : کذلك أتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك البوم تسی . 

۰ © 


or 


« وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الکتاب وجیء بالنبیین 
والشهداء وقضی بینهم بالحق وهم لا يظلمون 4 . 

استقبل مقرور نور الله تعالی مثلما یستقبل الغریق نسائم 
النجاة والخلاص . وأحس أن قلبه يهدأ فى هذا النور الهادی 
الجدید e‏ واتسمت المسافات بين Jal‏ الحشر فجأة . ووقف کل 
مخلوق آمام ملائكة الحساب . وحمل الملائكة المقربون LLS‏ 
عظیما وضع أمام الجمیع . وزاد خشوع الأصوات للرحمن . وظهر 
جبریل فسد الافاق بهيبته وأنواره وأجنحته . . ونادی جبریل وسط 
الصمت الحاکم : لمن الملك الیوم ؟ 

وبلغت القلوب حناجر الخلق ۰ ورد أهل الحشر بانکسار 
النفوس ورهبة القلوب : لله الواحد القهار . 

قال جبریل بصوت سمعه الموقوفون جمیعا : لقد كانت 
انسابکم فى الدنیا تقدمکم وتو خرکم . وکان الثراء يقدم ویژخر » 
وكان الملوك والأمراء یقدمون ویژخرون . اليوم یضم الله تبارك 
وتعالی آنسابکم ويرفع نسبه . . لا أنساب الیوم سوی التقوی 
وسلامة القلوب . . هذا معیار الفضل الوحید الیوم 


oy 


أحس مقرور أن فزعه یسکن » راح يتأمل عظمة جبریل 
وبهاءه ويسأل نفسه : إذا كان جبریل بکل عظمته وحلاله lus‏ 
یب فك تكرن, il les‏ 

نصیت الموازین للخلق وج ی ء بالنبیین والشهداء فتصدر وا 
قومهم وبدأ الحساب . أدرك مقرور أنه پواجه محاکمة ‏ كان قلقا 
لا یعرف هل قبل الله توبته أم ردها فى وجهه . وکان یتمتم باسم 
اللطیف فى قلبه لیسکن روعه . وأحس مقرور أن الأمل الوحید 
الباقی ندیه أن يلطف به اللطیف الرحیم . 

¿sacado di اما شمرور‎ 


إن الرعب الذی یصفر فى صدره یجعل عویل الریاح الشتائية 
وسط الغابات شدید الایناس إذا قيس إلى عویل الخوف فى نفسه . 

أدرك مسرور أنه يقف موقف محاكمة بين cúl sh‏ وأنه 
سيحاسب بعد قليل عن كل car‏ لقد عاش ومات وبعث 
وهاهو يقف للحساب . . لم تكن هذه الحقيقة تعرض له فى 
والذهب والهوى e‏ لم يكن يصدق أن ما يحدث له الان يمكن أن 
يحدث , 1 us‏ الملائكة يسلمون أهل الحشر من الإنس والجن 
كتب أعمالهم » ومد مسرور يذه وراء ظهره فوضع فيها ملائكة 
الحساب كتابا غريبا . . كتابا يعرض بالصوت والصورة كل دقائق 
حياة es ol‏ من یوم ولادته إلى ساعة موته . 


مه 


اقرأ كتابك 


قالت الملائكة لمسرور وهم يعطونه كتابه : اقرأ كتابك كفى 
بنفسك اليوم. عليك حسيبا . 

وقالوا لمقرور نفس الكلمات . وقيلت الكلمات لكل أهل 
الحشر . . وأحس مسرور بالاطمئنان وأحس مقرور بالخوف . نبع 
اطمئنان مسرور من الفكرة التالية » مادام هو الذى سيحاسب نفسه 
فسوف يجد لها مخرجا. لن يحكم عليها بشىء . . سيبرئها 
وسيشحذ ذهنه للدفاع عنها وتبرئتها . . أما مقرور فقد أدرك جسامة 
المسئولية التى ألقيت على کاهله . وخيل إليه أن وراء العبارة 
تهديدا غامضا مستترا . مثل قول القاضى للمتهم بماذا تحكم على 

إن المتهم يعلم أن القاضى هو الذى سيحكم فى النهاية . 
انشغل مقرور بكتابه وخشى أن يفتحه ثم جازف وفتحه . . راح 
يبحث عن سيئاته فلم ير إلا حسنة واحدة كبيرة كانت تتكرر فى 
صفحات الكتاب كله . وأدرك مقرور أن خطأ ما قد حدث e‏ وأنه 
أعطى كتابا غير كتابه » مال على الملائكة الذين أعطوه كتابه وقال 
لرئيسهم هامسا : 

- لقد أعطيتنى كتاب إنسان آخر . . ليس هذا كتابى . . 

قال له الملك بود : عد إلى مكانك . . هذا كتابك . . 
نحن لا نخطىء . 

قال مقرور وصوته ينخفض أكثر : ليس فى الكتاب سيئات 
عملتها ؟ 


۹ 


qe 


أين ذهبت السیثات ؟ !! 


قال الملك : قل هذا لريك الغفور حين تقف للعرض بين 
يديه . 


سأل مقرور مبهورا وقد داخله فرح هائل : هل أقف بين یدی 
الله . ؟ 

قال الملك : نعم . . 

قال مقرور وهر یلتفت حوله للحشد الهائل : 

y -‏ هاؤم اقرء‌وا کتابیه . . إنى ظننت أنى ملاق حسابیه که . 

تلقی مسرور کتابه خلف ظهره . قال لملائكة الحساب : 

- لقد صرت آعمی . ولم آعد أستطيع أن أقرأ . 

قال له الملك : ستحاسب آکثر من مرة . . سيرد لك بصرك 

ارتعش مسرور وبدأ یتصفح کتابه . 

رأى نفسه وهو يهىء طریقه للسلطة ‏ شاهد الجرائم التی 
ارتکبها جريمة بعد جريمة » شاهد نفسه یقتل e‏ ویدس السم . 
ویظلم . ویزنی ٠.‏ ویکذب ویکتنز » الذهب والفضة ‏ رأى نفسه 
طاغية جبارا . . وراح یقلب الکتاب کالمجنون بحثا عن حسنة 
برتکز إليها آوعمل طیب یتشبث به فلم يجد . 

وبدأ يكره تفسه بعد أن شاهد صورتها الحقيقية أمام عینیه e‏ 
بعد أن عمیت عیناه واشتعلت بصیرته . 


بدأت محاکمة مسرور . . 
قيل له : أنت متهم بتألية نفسك وإفساد شعبك » لقد زورت 
إرادتهم ومحوتها . ولم تكن تسمح لمن يعارضك أن يعارضك e‏ 
وهذا كبرياء وعظمة » والكبرياء رداء الله تعالى والعظمة إزاره » من 
نازعه واحدا منها ألقاه فى جهنم . . ماذا تقول دفاعا عن 
قال مسرور : لست مسئولا وحدى . لقد خدعنی وزرائى 
وكبين البصاصين ورئيس العسس . . أريد استدعاءهم للشهادة . 
أمر الملائكة باحضارهم فمثلوا آمامه . . ووجه مسرور 
اتهامه للوزير الأول وفوجىء أن وزيره يرد عليه بوقاحة : نحن لم 
نخدعك . . إنما خدعتنا أنت بسلطانك فاتبعناك » وكنا صدى 
لصوتك . وأداة وضيعة لمشيئتك . لقد خربت بيتنا اليوم وضيعتنا 
كما ضيعت نفسك . استدار مسرور حانقا والتفت إلى كبير 
البصاصين وسأله : 
- ألم تخدعنى أنت بأكاذيبك عن مؤ امرات موهومة تستدعى قتل 
العشرات . . قال كبير البصاصين : كانت هذه الأكاذيب هى 
أفكارك أنت » وكنت تحب أن تسمعها من أفواهنا نحن » وكان هذا 
معيار الولاء عندك . 
استدار مسرور وقد بلغ به الجز ع منتهاه . وأنشأ يلطم وجهه 


وهو يقول : 
۱ 


- لماذا لم یقاومنی أحد ؟ لماذا لم يثر على أحد ؟ لقد كانت 
AS!‏ الذین آسلمتهم مقالید الأمور» كما ضيعنى الناس حين 
صبروا على ظلمنا . لماذا صبروا على ظلمنا لهم . لولم یصبروا 
عليه لكان حالنا وحالهم أفضل . 

J‏ مسرور يردد كلماته وهو يحس بحقد ¿bo‏ تجاه وزیره 
ومسئول دولته وشعبه وحتی تجاه نقسه . . وانخراط مسرور فى 
حوار محموم مع شهوده . وانتهی الحوار بان مسك كل واحد منهم 
رقبة الاخر وحاول أن یخنقه . 

وصدر الأمر اليهم من الملائكة أن یلزموا حدود الآدب فانطفاً 
جدلهم ووقفوا ساكنين وميزان مسرور يميل نحو إدانته . 

عادت الملائكة تقول لمسرور : لقد خلق الله تعالى الناس 
أحرارا ولكنك سجنتهم فى الأكاذيب والأباطيل والأوهام والقهر ي 
لقد أعليت قيمة النفاق خلال حكمك على قيمة الصدق 
والشجاعة 5 فسممت .جو الحياة وخنقت ضمائر الناس . . ماذا 
تقول loba‏ عن نفسك . . ؟ 
آهوال القيامة » سألوه عن عبادته لنفسه فأنکر » عن کنزه الذهب 
والفضة فانکر . عن تسمیمه لجو الحياة فانکر . عن جرائم القتل 
التی ارتکبها نظامه فانکر . واستمرت المحاکمة حتی وصل ملائكة 
الحساب إلى جنایته مع مقرور . 


YY. 


آخيرا 

أوقف الملائكة ) مقرور » أمام مسرور وسألوا الجانى وهم 

يشيرون إلى الضحية : 
- هذا رجل كان ذنبه عندك أنه یمن بالله واليوم الاخر . لماذا 

قتلته ؟ ولأى سبب أمرت باحراقه ؟ لقد عذبت رجلا بالنار 
ولا يعذب بالنار سوى رب الجنة والنار . 

قال مسرور : هذا هو العمل الوحید الذی أعترف A‏ 
تسرعت فيه » لقد تسرعت باعدامه » هذه هی الحقيقة . . يبدو 
عليه أنه رجل طیب فعلا . . لکننی لست مسئولا تماما عن هذا 
التمرع » وبالتالی فاست مسئولا عن قتله . لقد قتله النظام الحاکم 
الذى كنت أحكم به وكان فى الحقيقة يحكمنى . . لقد قتله النظام 
وقتلنی معة . 

كان مسرور یجادل ye‏ نفسية ع وكان مقرور يحس بالشفقة 
نحوه . انکشف كل شىء الان ولم يعد فى حاجة لأن یکره أحدا 
أويحس بالضغينة نحو أحد . نزع الله تعالى مافى صدره من غل 
انسانى حين أدرك أنه موضع رضا الرحمن . اما مسرور فكانت 
كراهيته وغله يزيدان كل لحظة . وكلما حاصره الملائكة بالأسئلة 
زادت کر اهیته لنفسه » وکلما ly‏ مله أتباعه ووزراؤه وجنده » 
اتسعت کراهیته » ثم انقدح فى ذهنه خاطر أحس أنه آخر فرصة 
لإنقاذه . 

قال لملائكة الحساب : إن الشیطان هو الذی دفعنی لكل 
ما فعلت . . آنا لم أفعل شیثا فى الحقيقة . . 


Y 


55 


وجاء الشيطان كشاهد . . قال له مسرور: ألست أنت 
السبب فى كل ما حدث ؟ قال الشيطان ساخرا : هل رأيتنى أركبك 
مثل دواب الركوب وأسوقك نحو الخطيئة . كل مافعلته أننى 
دعوتك إلى الشر فلبيت الدعوة » ما كان لى عليك من سلطان ASÍ‏ 
من ذلك . . إنى برىء منك . . إنى أخاف الله رب العالمين . . 
لا تلمنی ووجه اللوم لنفسك . 

كان مسرور مصرا على الإنكار منهمكا فى الجدال عن 
نفسه » فلما رأى ملائكة الحساب إصراره أحالوا قضيته برمتها إلى 


4 


الله . 


واقعا وهو يبكى ویصرخ إنه لا يريد أن یعرض على الله » توسل 
اليهم أن يفعلوا به ما يشاءون e‏ فليمزقوه قطعا صغيرة e‏ وليلقوه إلى 
الأسود الجائعة التى تقف هناك . ليفعلوا به أى شىء الا أن يعرضوه 
على الله . 

كان لفظ الجلالة يلقى فى قلب مسرور رعبا مطلقا غير 
محدود » رعبا بلا شكل ولا طول ولا نهاية ولا بداية » le,‏ 
لا نهائيا . . 

وحمله الملائكة حتى انتهوا به إلى عرش الرحمن » فأوقفوه 
فى حجاب الخوف . حاكم الله تعالى « مسرور » دون أن يكلمه 
أوينظر اليه . . 

قال له : ألم أخلقك ؟ ألم أحسن إليك ؟ ألم أعهد اليك ؟ 


وخرس لسان مسرور وتکلمت جوارحه . فوجی ء أن عقله 
يتكلم » وأن قلبه یعترف . وأن جلده يشهد عليه . 
وطالت وقفه مسرور أمام الله عر وجل . 


طال حسابه فایقن أنه هلك . 


قل يا عبد 


أوقف الملائكة « مقرور » تحت ظل العرش فى حجاب 
الرحمانية . قال الله تعالى له : قل ياعبد حتى أسمع . . 

قال مقرور : سبحانك ربنا . . تباركت وتعاليت . . أنا 
عبدك الذليل فلا يعلم قدر ذلى الا أنت . وأنا عبدك الفقير فلا يعلم 
قدر فقرى إلا أنت . وأنا عبدك الضعيف . فلا يعلم قدر ضعفى 
لا أنت. لقد عدت على ذلى cdi‏ فأعززتنى بمعرفتك 
وتوحيدك ۰ وعدت على فقرى بغناك فأغنيتنى بذكرك » وعدت 
على ضعفى بقوتك . فتویتتی بهدايتك وأمسكتنى فى هدايتك 
بالإسلام . . 

أنا الذليل بى وأنا العزيز بك . 

وأنا الفقير بى وأنا الغنى بك . . 

وأنا الضعيف بى وأنا القوى بك . 

ها آنا يا مولاى قد جئتك بذنوبى وخطاياى . ولكنى 
لا أجدها فى كتابى . . قال الحق : يا عبدى أنا سترتها عليك فى 
الدنيا . . وأنا أغفرها لك اليوم . . قد قبلنا توبتك حين تبنا عليك 
لتتوب » وغفرنا كبير جرمك وكثير سيئاتك . وتقبلنا منك يسير 
إحسانك . . ولقد بدلنا برحمتنا ذنوبك السابقة إلى حسنات حين 
حسنت توبتك . 


خر مقرور ساجدا وهو يبكى حیاء من الله وحبا فيه . 


“Y 


نادی الحق أنه تعالی على الشرك وأنه أغنى الاغنیاء عنه . 
فمن أشرك به أحدا أو شيئا فليأخذ آجره الیوم ممن أشرك به . . آما 
الله تعالى فليس عنده لهؤلاء سوى الجحيم . 

كان مشهد الحساب رهيبا . . 

إن كتب الخلق جميعا تتحدث بالصوت والصورة عن كل 
ما فعلوه . مثلما تسجل كاميرا الفيديو الخفية كل شىء » حتى 
النوايا هى الأخرى كانت مسجلة ومكتوبة ومحفوظة ‏ ولم يكن 
الكتاب يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. . وقف الأنبياء 
يتصدرون قومهم » ووقف الملائكة يحاسبون أتباع الأنبياء وفق 
رسالات أنبيائهم . 

حوسب کل إنسان حسب عقله وعلمه وظروفه . ولجاً الناس 
والجن إلى الأنبياء یطلبون الشفاعة . توجهوا إلى الملائكة یطلبون 
الشفاعة » وکشف الحق عن سيقان أهل الحشر جمیعا وأمرهم 
پالسجود . . سجد المؤمنون . . ووقف الکافرون حیاری 
لا یدرون ماذا یفعلون . . لم یستطیعوا السجود » وعرفت النار 
لمن كانت تحمی وتسعر . . ونصبت الملائكة الصراط . . 

كان الصراط جسرا ینتهی بالجنة . . وکان منصوبا فوق 
النار . . وکان هذا الجسر يبدو للم منین جسرا یمکن عبوره برحمة 
الله » أما بالنسبة للکافرین فکان هذا الجسر شعرة ممدودة . 


YA 


الصراط 
وقع أمر مدهش قبل أن یصدر الأمر إلى الخلائق أن یعبروا 
الصراط . . نادى المنادى أن أحضروا الموت . . 
حضر حيوان أسود اللون يشبه الكبش وما هو بالكبش . . 
أمر الصوت الجليل أن أذبحوا الموت . 
هوى الملائكة بأجنحة مثل سيوف البرق وذبحوا الموت . 
يلبث أن تلاشى تماما . . 
۾ قال المنادى : هذا آخر عهدكم بالموت . . لم يعد هناك 
بعد الان موت . . لقد مات الموت وانشأناكم خلقا جديدا 
لا تعلمونه . ولكنه خلق لاا يعرف الموت . 
ليعبر الخلق الصراط الان . 
لم يكد الأمر يصدر بعبور الصراط حتى اندفع المؤمنون نحو 
الجسر وتراجع الكافرون إلى الخلف . . 
تراجع مسرور فيمن تراجع . كان يرتدى الان ثيابا من 
قطران . لايعرف كيف وصلت إليه هذه الثياب وكيف ارتداها ۰ كل 
ما يعرفه أن الكلمات الأخيرة عن الموت كانت تدور داخل نفسه 
كرياح جحيمية مرعبة . مامعنى هذا . . 
ما معنى موت الموت ؟ إن رجاءه الأخير صار ينحصر فى 
أمنية واحدة » أن يموت » لقد انتظر أن يموت حين بدأ يوم 
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القيامة » وانتظر أن يموت طوال الحقبة الهائلة التی استغرقتها 
أحداث يوم القيامة 2 ولکنه لم يمت › وتمنى أن يموت والملائكة 
يحاسبونه » وتمنى أن يموت حين وقف أمام الله محجوبا عنه . فلم 
يكلمه الله ولم ينظر إليه » ولقد أحس مسرور فى موقفه الأخير أن 
الموت صار أمنية مشتهاة » ما معنى مايحدث الان ؟ لقد كان 
الموت هو الأمل الأخير الباقى لديه . . وبموت الموت مات 
الأمل . . 

نظر إلى الصراط فشاهد ألسنة الجحيم تتصاعد من تحته » 
مثل هوة جائعة تفتح فمها النارى بحثا عن طعام طال انتظارها له . 

كانت نيران الجحيم تکاد تميز من الغيظ الان » وكانت 
ألسنتها الجحيمية ترتعش خوفا من الجبار أن يعذبها إذا لم تعذب 
أهلها . . وانتقل خوف النار إلى قلب مسرور. . 

حدث نفسه : إذا كانت النار ترتعش خوفا من عذاب الله إذا 
لم تعذبنا فكيف يكون عذاب الله لنا إن سقطنا فيها . 
عرضه مثل عرض الشعرة . ودفعه الملائكة فى الدفعة الأولی A‏ 
فرعون موسى ومعك قارون وهامان . . ألست السيد الأعظم . . 
ألم يكن هذا اسمك فى الدنيا . . عليكم اللعنة جميعا. كيف 
جرؤتم على تحدى الله تعالى ؟ 
۷۰ 


العبور 


بدأ الفوج الخاص يتجه نحو الصراط . . 

كان الفوج يضم كل جبابرة الأرض وسادتها الظالمين 
المتألهین . وكانوا يرتدون ملابس من قطران » يسوقهم ملائكة 
غلاظ شداد . 

إن «مسرور» یسیر الان فى موكب یشبه -من باب 
السخرية - مواکبه فى الدنیا . 

إن وزیره الأول یسیر عن يمينه » وکبیر الحرس عن يساره . 
أما كهير البصاصين فكان يمشى خلفهم . والجميع يرتدون ملابس 
من القطران لكى تتصل بها النار حين يقذفون فيها . 

مال كبير البصاصين عليه وهمس : نما إلى علمى أن عدد 
الزبانية . . يبدو أن هولا مهولا ينتظرنا بعد قليل . 

كان الموکب عارا مجسدا يمشى على التراب ۰ وكان كل 
واحد فی الفوج الجحيمى الأول يتأمل التراب وهو بحسده . 

نظر مسرور إلى تراب الأرض وأحس أن حال التراب أفضل 
من حاله » قال لنفسه وهو يعض على يديه : يا ليتنى كنت ترابا . 

كانت الأمنية مستحيلة هى الأخرى . فهو يسير على التراب 
ولکنه ليس ترابا . . لم يكن هذا تفكير مسرور وحده » وإنما كان 
هو تفکیر الفوج الخاص كله . إن سادة الارض الظالمین الکافرین 


الا 


کانوا جمیعا یتأملون التراب الذی یسیرون فوقه ویتمنون لو انعکس 
الامر وکانوا هم التراب وکان التراب هو الذی یسیر فوقهم متجها 
نحو الصراط . 

وصلوا إلى الصراط . . 

علا صوت النار وسمعوا لها شهيقا وزفيرا وحشرجة غاضبة . 
وتقدم فرعون موسى يعبر الصراط . . 

سار على الشعرة حتى وصل إلى ثلثها الأول . وارتفع من 
الجحيم لسان نارى يجرى بسرعة تفوق سرعة الضوء e‏ والتقم هذا 
اللسان فرعون وهوى به إلى الجحيم . 

وسقط قلب مسرور من صلره إلى أقدامه 5 

صار قلبه هواء . 
1 صرخ يقول : رب ارجعنی آعمل صالحا فیما ترکت . . 
امنت بالله . . إننى أعتذر . . لقد كفرت ولکننی أكفر بكفرى . . 
التوبة . . إننى أتوب . 

قال له أحد الملائكة جواره : ليس هذا المكان دار 
ابتلاء . . أنت فى دار الجزاء . 

اعبر الصراط وانظر آمامك ولا تنظر تحت قدميك إذا آردت 
آن تعبر . . 

سار مسرور على الصراط ونظر تحت قذميه 5-6 وارتفع لسان 
النار من أعماق الجحيم وهو يزأر باسمه الثلاثى الكامل . 


vY 


فی النار 


سار مقرور يعبر الصراط جوار رجل لم تكن ملامح وجهه 
غريبة عليه . . 

وکان الرجل يمسك کتابه بیمینه ویبدو على وجهه فرح 
لا نهائی . وکان الائنان یعبران الصراط بسرعة طيبة . . 

کانا یسیران على الجسر ویتأملان فوران الجحیم تحتهما ‏ 
كان مشهد النار وهی تتلوی مثل الاف الأفاعی السامة الرهيبة يبدو 
مفزعا . وصرف الرجلان نظرهما عن النار » فالتقت نظراتهما فقال 
مقروو : لقد رأيتك من قبل . . لکننی SAY‏ متی ؟ وأين ؟ 

قال الرجل : آنا قاضی القضاة . . 

قال مقرور : لقد وقفت تؤيدنى فقتلوك . 

قال قاضی القضاة : مرحبا بمن أنقذنى من النار . . لولاك 
لکنت هناك الان . . لا تتصور آفاق الکرم الالهی معی ‏ لقد 
حمد الله لى كلمة حق قلتها آمام طاغية فقتلنی بها . . واعتبرنی الله 
تعالی من عباده . . لقد کلمنی الله تعالی بذلك . . لم أكن 
أصدق » تصور حياة كاملة من الزور والتزییف تنقذها كلمة حق عند 
سلطان جائر . 

تصور قوة الکلمة . . 

كان قاضی التضاة منفعلا . . واحتضن مقرور وهو 
يتكلم . . ثم عادا یعبران الصراط ویتوقفان لتأمل الرعب الجحیمی 


۷۳ 


الذى كان يفور ويمور تحت الجسر الممتد ‏ 5 

ولمحا « مسرور » وهو يتأرجح وسط أتون النار ا لمجدولة مثل 
قرد اشتعلت النار فى جسمه . 

كان مسرور يموت ولا موت . ولا يعيش رغم وجود الحياة , 
إن الجحيم مكان لايموت فيه المرء ولا يحيا . . هذه الصورة 
الرهيبة لنظام اللا حياة واللا موت كانت أكبر من أن توصف . 

كانت النار تشتعل فى ملابسه القطرانية ع وتشتعل فى 
coo‏ وتحرق دمه وأعصابه cre‏ ثم تمتد إلى عظامه فيئن 
rl AA‏ 
قبل أن يموت يفاجأ أن جلده یعود من جدید . وأن لحمه وعظامه 
واعصابه تعود للحياة من جدید . لیر العذاب دورته مرة أخرى . 
باحساس جديد وترویع جدید . . كان الذهب الذی کنزه فى الحياة 
الدنيا قد تحول هنا إلى سلاسل هائلة تحمی فى النار ثم يقيد بها 
وتنصهر فتکوی جنبه وظهره وصدره. كان يموت من ١‏ لعطثر 
ولا elo‏ هنا ولا موت T‏ وتذكر مشهد الموت وهو يموت ۰ E‏ 
من النار إلى الجحیم لیشرب . أخذ الاناء من ید الخازن الموکل 
alla‏ 3 وشربه دفعة واحدة » احترقت يده من حرارة الاناء ۰ 
وشوى وجهه صهد ناره ‏ فلما تجرعه سلخ حلقه » فلما وصل إلى 
جوفه قطع أمعاءه . 


وعاد يصرخ أنه نادم تائب . وأنه يريد فرصة أخرى . . 


vt 


سمع مسرور صوت أبواب النار وهی تغلق . . 

وأدرك أنه لن يخرج منها أبذا ی تقطع قلبه يأسا وانقطع 
الرجاء منه وعلم أن لا فرج . ولا مخرج له منها ولا محيص له من 
عذابها . 

خلود ولا موت . وعذاب بلا زوال . ودوام للحريق فلا روح 
ولا راحة . أحزان لا تتقضی c‏ وهموم لا تنفد » وسقم لا يبرأ . 
وأوجاع لا تشفى . وقيود لا تحل . وأغلال لا تفك . وعطش 
لا يروون بعده » وكرب لا يستريحون منه » وجوع لا يشبعون منه » 
Y)‏ هنا سوى شجرة الزقوم > وهو طعام يهرى الحلق حين 
يأكله الانسان . . ويستغيث بالشراب فیسقی من حمیم یشوی 
جلده ويمزق أمعاءه . 


كان هذا جزءا من عذاب مسرور فى الجحيم . . 

جزء آخر من alje‏ أن ذهبه الذى كان يكنزه قد تحول هنا 
إلى حراب ساخنة تکوی بها جبهته وظهره وجنه . 

جزء آخر من alis‏ استکشافه للجحیم ورحلته فى طبقاته 
المختلفة . . أخطر جزء من العذاب الکلی كان إحساسه بغضب 
الله عليه . لقد حجبه الله تعالی عنه فلم ينظر اليه ولم یکلمه . . 


Ya 


عذابات النار وأهوالها . . 


كلا 


ولقد بدت حسرات هذه الحقيقة الأخيرة أعظم كثيرا من 


لعذاب الأبدى . 


وكان هذا الحجاب الأخير هو عين 


فى الجنة 


وصل مقرور إلى باب الجنة مع وفد المتقين . 
فادخلوها خالدين . لم يكد مقرور یدخل حتى أعطى كأسا من 
الشراب . 

كان يحس بعطش . 

لم يکد يشرب الكأس حتى أحس أنه يتغير. . 

تغير داخله شىء . 

ارتوى فجأة بحياة من لون جديد . . وأحس أنه يولد من 
جديد وأنه ينشأً نشأة أخرى . . 

٠ 
شاحبة ومضببة وغائمة » كان‎ OYI إن حواسه القديمة تبدو له‎ 
وكان يحس فى الدنيا ويتذوق ولكن إحساسه وذوقه اليوم‎ 

يعمقان ويعلوان ويتسعان . . 

راح يتأمل تراب الجنة . . 

كانت أرضها من الفضة الخالصة » أو هكذا خيل إليه ۰ ثم 
لاحظ أن ترابها مسك أذفر وزعفران . 

تنفس مقرور بعمق . . 

مثل ربیع حب لا یعرف سوی الفرح كان هواؤ ها . آما نورها 
فلم يكن هو ضوء الشمس ولا نور القمر . . 


يف 


لم يكن الجو حارا ولا زمهریرا . . 

تساءل مقرور بینه وبين نفسه عن مصدر النور فى eiad‏ 
وعن سر هذا الربیع الدائم المدهش . 

ظهر أمامه ثلاثة ولدان مخلدون . كان جمالهم من لون لم 
يسبق له أن عاينه خلال حياته فى الأرض . . كانوا أجمل من 
اللؤلق . . 

انحنوا أمامه وقدموا اليه أكوابا وأباریق وكأسا من معين . . 

شرب مقرور وهو یقول فى نفسه : 

- سبحان الله العظیم . 

ثم حمد الله تعالی وراح یتأمل الجنة وهو یمضی فى الطریق 
إلى قصره . 

كان كل مایراه یدهشه . 

قال لنفسه : يا إلهى . . هذا ما لاعين رأت ولا آذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر . . 


واتسعت دهشته وهو یقترب من قصره . 


۷۸ 


کتب مسرور ومقرور آوراقهما فى النار والجنة . 

آخر ورقة من أوراق مسرور كانت تحترق بحجاب البعد 

آما احر ورقة من أوراق مقرور فکانت تقول . . 

« ثم إن الحق تعالی یوم القيامة یرفع الحجاب ویتجلی لعباده 
فیخروا سجدا فیقول لهم : ارفعوا رءوسکم فليس هذا موطن 
سجوم ‏ يا عبادی ما دعوتکم الا لتنعموا بمشاهدتی » هل بقی لکم 
شىء بعد هذا . . 

- يا ربنا وأى شىء بقی وقد نجیتنا من النار . وأدخلتنا دار 
رضوانك e‏ وأنزلتنا بجوارك e‏ وخلعت علینا aLi‏ كرمك وأريتنا 
وجهك الكريم . 

بقول : بلی . بقی لکم شیء . 

يقول : دوام رضائی عنکم فلا أسخط علیکم آبدا . . 

© © © 


۷۹ 


اقرأ کتابك Mit di‏ 
محاکمة مسرور ld a ad‏ اي 
E il‏ ا Winrar‏ 
قل يا عبد NA‏ ا a A‏ 
الصراط Wide e‏ 
العبور ARA‏ اس وین WN‏ 
فى النار Wisin e aR‏ 
فى الجنة Was iio‏ 
الورقة الاخيرة Aros‏ ا هون ۱۷۹ 
6 © © 


رقم الايداع بدار الكتب 


۱۹۸۷ ۲ 


لم يسبق لكاتب معاصر أن تعرض 
لهذا الموضوع الذى يتعرض له الاستاذ 
أحمد بهجت وقد اختار مؤلف الكتاب 
بحس الفنان المسلم موقف صراع من 
مواقف الدنيا ومد بصيرته برينا الموفف 
فى الاخرة . . لقد حكم على رجل 
بالموت ظلما . . ثم وقف الائنان pul‏ 
الحکم الاعلی يوم القيامة . 

ورغم أن مؤلف الکتاب یعتبر هذه 
الرواپة مشروعا لرواية لم تکتمل بعد 


إلا أنه نجح - رغم قلة عدد صفحاتها - 
فى أن يبرز الاحداث التی تقع بعد 
الموت ۰ وأن يقدم عملا فنيا يستلهم 
نصوص A‏ القرآنية وروحها . 


مطابع الاهرام التجارية القاهرة - مصر 


